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، مشھد من أھل الجنة و أھل النار 59 -51تفسیر الآیات    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  ، مشھد من أھل الجنة و أھل النار 59 -51تفسیر الآیات  -سورة الدخان  - 4الدرس : 

1994 -08-26  

لا علم لنا إلا ما الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم  

علمتنا إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما ینفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماً، وأرنا الحق حقاً 

وارزقنا اتباعھ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ، واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، 

  وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

  وة الكرام: مع الدرس الرابع والأخیر من سورة الدخان، ومع الآیة الواحدة والخمسین.أیھا الأخ 

  العاقل من اختار الجنة لا النار المحرقة:

أیھا الأخوة الكرام، یبین سبحانھ وتعالى في المقطع الأخیر من سورة الدخان مشھدین من مشاھد یوم  

وقبل أن نمضي في الحدیث عن ھذین المشھدین، لابد من  القیامة، مشھداً لأھل النار ومشھداً لأھل الجنة

  مقدمة.

أیھا الأخوة: نحن الآن في الحیاة الدنیا وبعد الحیاة الدنیا تأتي الآخرة، ونحن في الحیاة الدنیا مخیرون  

فمن إمكاناتنا أن نؤمن أو لا نؤمن، أن نستقیم أو أن لا نستقیم، أن نحسن أو أن نسيء، ھذا ضمن 

نسان، وربنا جل جلالھ یبین المقدمات والنتائج، فمن فعل ھذا في الدنیا، فھذه نتیجتھ، فھل خیارات الإ

یوجد عاقل واحد یستعمل عقلھ ولو ساعة من الزمن یحتار بین عمل نتیجتھ نار محرقة إلى أبد الآبدین، 

  وعمل نتیجتھ جنة عرضھا السماوات والأرض.

  فتھا الآنیة:الآلام في الدنیا لھا وظیفة أبعد من وظی

أیھا الأخوة الكرام: الیوم الآخر یجب ألا یغیب عن أذھان كل مسلم، ولا لحظة، الآن في حركتھ  

الیومیة: سیعامل زوجتھ، ماذا أمر الله وماذا نھى ؟ إن فعل ما أمر فمصیره إلى الجنة، إن فعل ما نھى 

في كل حركاتھ و سكناتھ، ربنا وأصر على فعلھ فمصیره إلى النار، ففي كسب المال، وفي إنفاقھ، و

  سبحانھ وتعالى یقول:

  ) ﴾44) طعام الأثیم(43﴿إن شجرة الزقـوم (

  ( سورة الدخان)
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أي الله عز جلالھ یقرب إلینا الأشیاء التي لا نحبھا من أجل أن نقیس علیھا ما في الآخرة من عذاب،  

وألم الفقر، وألم الذل، وأشیاء مسعدة:  بالمناسبة لدینا أشیاء في الحیاة، في الحیاة آلام: ألم الحرق،

الصحة، والجمال، والكمال، والنوال، لماذا كانت ھذه الأشیاء المزعجة في الدنیا ؟ ولماذا كانت ھذه 

الأشیاء المسعدة في الدنیا ؟ من أجل أن الله سبحانھ وتعالى إذا حدثنا عن شيء في الآخرة یكون لھذا 

نسان ألم الحرق، فالطفل الصغیر لا یعرف ما الحرق، یقترب من الحدیث معنى، الدلیل: إذا ذاق الإ

المدفأة، فإذا لامست یده جدار المدفأة یصیح مذعوراً، الآن ماذا حدث ؟ خبرة مؤلمة، فكل شيء متعلق 

بالنار والمدفأة یبتعد عنھ بسبب ھذه الخبرة، فإذا قلت لھ بعد حین، ھذا الشيء یحرق یخاف، كلمة یحرق 

خبرات مؤلمة، لذلك الآلام في الدنیا والأشیاء المسعدة والسارة في الدنیا، لھا وظیفة أبعد من  أثارت عنده

وظیفتھا الآنیة، وظیفتھا البعیدة أن الله سبحانھ وتعالى إذا حدثنا عن عذاب النار وعن طعام أھل النار 

داً، الحر لا یحتمل، موجة وعن شرابھم وعن حریقھم ففي الدنیا نار ونار الدنیا تحرق، والحریق مؤلم ج

  حر ارتفاع خمس درجات زیادة عن المعدل أو عشر درجات لم یحتمل الناس ھذا، فكیف بألم الحریق.

  الأشیاء المسعدة والسارة في الدنیا لھا وظیفة أبعد من وظیفتھا الآنیة:

ن جمیلة، وأشخاصاً بالمقابل الله عز وجل، خلق أشیاء جمیلة، لماذا ھذه الأشیاء الجمیلة ؟ خلق أماك 

حسان الوجوه، وأعطى الطعام نكھة طیبة، ھذه الأشیاء الجمیلة لتكون مرتكزات فیما لو أن الله سبحانھ 

وتعالى حدثنا عن أحوال یوم القیامة، عن أحوال أھل الجنة، لھذه الكلمات مرتكزات، تصور إنساناً لم یر 

إنساناً صورة البحر، ولا صوت موجھ، ولا منظره، ولا  البحر أبداً ولم یر صورتھ أبداً فمثلاً لو لم نرُِ 

تعامل معھ، ولا ركبھ، قل أمامھ كلمة بحر مرة، مرتین، ثلاثاً... ملیوناً. فھذه الكلمة تعني باء وحاء 

وراء، ثلاثة حروف لا تعني عنده شیئاً، أي ربما خاف من البلل من كأس ماء ولم یخف من البحر، 

البحر أو ركبھ، أو رأى أمواجھ الھائجة، أو استمتع بمنظر البحر، أو خاف ولكن لو أن الإنسان رأى 

  منھ، فھذه كلھا خبرات: خبرات مسعدة ومؤلمة بعد حین كلمة بحر تثیر عنده كل ھذه الخبرات.

  الإنسان في الدنیا لا یزال في بحبوحة التوبة و العفو و المغفرة:

یم اللفظي، إنھ كلمات جوفاء لا معنى لھا، یقرأ الإنسان كتاباً لذلك في التربیة أخطر أنواع التعلیم، التعل 

ً وینساه بعد الامتحان، لأنھ تعلیم لفظي، أما إذا فیھ خبرات عملیة، أیة كلمة تغطي ھذه  ویحفظھ غیبا

الخبرة لو أعیدت لأثارت كل ھذه الخبرات، فلذلك الأشیاء المؤلمة والأشیاء المسعدة في الدنیا لھا وظیفة 

ة أنھا تصبح مرتكزات لوصف أھل الجنة ووصف أھل النار، ألیس في الأرض أماكن جمیلة ؟ جبال بعید

خضراء ؟ بحار صافیة ؟ ألیس في الأرض وجوه جمیلة ؟ وطعام طیب ؟ ھذا كلھ مرتكزات فیما لو أن 

نیا، نحن في الله سبحانھ وتعالى حدثنا عن أھل الجنة وعن أھل النار، المشكلة أننا الیوم في الحیاة الد
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بحبوحة التكلیف و بحبوحة الاختیار والتوبة والمغفرة والعفو، كل ھذا الآن ممكن، لو جئتني عبدي بملء 

  السماوات والأرض ذنوباً غفرتھا لك ولا أبالي.

  الذنوب الاعتقادیة والسلوكیة مصیرھا إلى النار و الأعمال الطیبة مصیرھا إلى الجنة:

  الآن: 

َ یغَْفِرُ الذُّنوُبَ جَمِیعاً إِنَّ  ﴿قلُْ یاَ عِباَدِيَ  ِ إنَِّ �َّ ھُ ھُوَ الَّذِینَ أسَْرَفوُا عَلىَ أنَْفسُِھِمْ لاَ تقَْنطَُوا مِنْ رَحْمَةِ �َّ

حِیمُ (   ) ﴾53الْغفَوُرُ الرَّ

  ( سورة الزمر)

حِیمُ (   ) ﴾49﴿نَبئِّْ عِبَادِي أنَيِّ أنَاَ الْغَفوُرُ الرَّ

  ( سورة الحجر)

  إذا تاب العبد توبة نصوحاً، أنسى الله حافظیھ والملائكة وبقاع الأرض كلھا خطایاه وذنوبھ. 

إذاً فالدرس خطیر جداً لأنھ نحن في بحبوحة: بحبوحة أننا أحیاء، بحبوحة أن الله سبحانھ وتعالى أعطانا  

ف لنا الآن أحوال الاختیار، وأن الإصلاح ممكن، والتوبة، وإصلاح الماضي ممكن، فربنا عز وجل یص

أھل النار الذین وقفوا موقفاً سلبیاً من الحق، أي الذین عارضوا الحق وأرادوا نشر الباطل وأوقعوا بین 

الناس، والذین كسبوا أموالھم بالحرام، كل ھذه الذنوب الاعتقادیة والسلوكیة مصیرھا إلى النار، وكل 

  لجنة.الأعمال الطیبة الاعتقادیة والسلوكیة مصیرھا إلى ا

  تذكیر الله عز وجل المؤمنین بأن طعام أھل النار من شجرة الزقوم:

  ﴿الزقوم﴾

شجر خبیث لیس في الجزیرة أخبث منھ، فربنا عز وجل ذكر المؤمنین أو ذكر قراء القرآن الكریم بأن  

  طعام أھل النار من ھذه الشجرة.

  ) ﴾44) طعام الأثیم(43﴿إن شجرة الزقـوم (

  ( سورة الدخان)

لإنسان أحیاناً جائع یرید أن یأكل وقد لا یجد إلا طعاماً لا یؤكل فھو بین ألم الجوع وبین ألم تناول ھذا فا 

  الطعام.

  ) ﴾44) طعام الأثیم(43﴿إن شجرة الزقـوم (

  ( سورة الدخان)

  من ھو 
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  ﴿الأثیم ﴾

كل حركاتك  الأثیم على وزن فعیل ھو الآثم الذي یرتكب الإثم والمعصیة، فأنت أمام منھج، في  

وسكناتك، فإذا تعاملت مع نفسك خلاف منھج الله ھذا إثم، وإذا قصرت في أداء العبادات ھذا إثم، وإذا 

قصرت في معاملة الخلق فیما علیك من واجبات ھذا إثم، وإذا اعتدیت ھذا إثم أشد، وإذا أخذت ما لیس 

  لك ھذا إثم أشد وأشد:

  ﴾) 44) طعام الأثیم(43﴿إن شجرة الزقـوم (

  ( سورة الدخان)

  لكل إنسان منھج یسیر علیھ فمن قصّر في واجباتھ فالنار مثوى لھ:

المؤمن علیھ أن یعرف ما ھي الآثام ؟ ما الأعمال التي إذا فعلھا كانت إثماً وكان ھو آثماً أو كان أثیماً ؟  

صیغة مبالغة، معنى مبالغة: أي أعمالھ الآثمة متعددة، أو ارتكب عملاً أثیماً كبیراً، المبالغة إما والأثیم 

في الكم وإما في النوع، في النوع ارتكب عملاً في منتھى الإثم، أما أثیم في المعنى الآخر ارتكب أعمالاً 

ً واحداً  یقال لھ آثم، وأما إذا ارتكب مجموعة كثیرة، فطبعا الأثیم غیر الآثم، والإنسان إذا ارتكب إثما

ً كبیراًً◌ جداً یقال عنھ إنھ أثیم  ً أو ارتكب إثما صیغة مبالغة اسم  -على وزن فعیل  -ذنوب صار أثیما

  الفاعل قال:

  ) ﴾44) طعام الأثیم(43﴿إن شجرة الزقـوم (

  ( سورة الدخان)

  ھنالك آیة أخرى تذكرنا في ھذا المعنى: 

  ) ﴾6إلاَِّ مِنْ ضَرِیعٍ ( ﴿لَیْسَ لھَُمْ طَعاَمٌ 

  ( سورة الغاشیة)

  ضریع: شوك. 

  ) ﴾44﴿طعام الأثیم(

  ( سورة الدخان)

  ھذه الشجرة. 

  الزیت المغلي عذاب الكافر یوم القیامة:

  ثم قال: 
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  ) ﴾45﴿كالمھل یغلي في البطون(

  ( سورة الدخان)

جداً ویظن بأن الحرارة معتدلة فیشرب شربة كبیرة، ویبقى أي أن الإنسان أحیاناً یصب كأس شاي حار  

یومین أو أكثر ولسانھ محروق، إذا كان الكأس أحر مما ینبغي، وأحیاناً یتناول طبق حساء، من الوعاء 

  رأساً فیشرب ملعقة واحدة فیحترق لسانھ، فكیف إذا تناول زیتاً مغلیاً:

  ﴾ )46) كغلي الحمیم(45﴿كالمھل یغلي في البطون (

  ( سورة الدخان)

  الحقیقة عذاب الحریق لا یحتمل، والسائل الحار، وأحیانا الغاز الحار، ولھب النار كلھا لا یحتمل. 

  ) ﴾47) خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحیم(46﴿كغلي الحمیم(

  ( سورة الدخان)

ن مختفیا ثم ألقي القبض أي الإنسان المجرم حتى في الدنیا إذا وجِدَ إنساناً مرتكب جریمتین أو ثلاثاً وكا 

علیھ كیف یساق إلى دوائر الأمن ؟ تفضل مثلاً أو شرف ! لا یقال لھ شرف أو تفضل بل لابد من 

    خمسین أو ستین ضربة أثناء السوق، وھذا الضرب والإھانة تتناسب مع جریمتھ.

  من ھان أمر الله علیھ ھان على الله:

  ربنا قال:   

  ) ﴾47﴿خذوه فاعتلوه (

  الدخان) ( سورة

كأنھ شيء ھین رخیص، لأنھ في الدنیا لم یعرف الله، في الدنیا لم یطع أوامره، فصار على الله ھیناً،  

والشيء الذي أقولھ دائماً: مرة حدثني أخ قال كنت ببلد من بلاد أوروبا الشرقیة أقسم لي با� أنھ غادر 

؛ حیث أن إقلاع الطائرة الساعة الثالثة أو الرابعة،  المدینة التي یقیم فیھا إلى المطار الساعة الثانیة لیلاً 

كم فسأل السائق ما القصة ؟ في أیام الشتاء، صقیع،  5جذب نظره في أیام الشتاء القارس طابور طولھ 

ثلج برد والناس واقفون لخمسة كیلو متر الساعة الثانیة بعد منتصف اللیل، فأجاب: قالوا إن غداً الساعة 

  زیع لحم، كان تعلیقي على ھذا الخبر: ھان أمر الله على الناس فھانوا على الله.الثامنة ھنالك تو

بإمكانك أن تفسر أكثر ما یعاني منھ المسلم حینما یھون أمر الله علیھ ھونھ على الله فالإنسان بقدر  

، معنى طاعتھ � یغلو على الله عز وجل، الناس رجلان بر تقي كریم على الله وفاجر شقي ھین على الله

كریم أي أن حیاتك مقدسة، زواجك، عملك كلاھما مقدسان، كرامتك محفوظة، رأسك مرفوع، لا یذلك 

الله عز وجل، ولا یجعل كافراً لھ علیك سلطان، ولا یجعلك تقف و تتضعضع أمام إنسان قوي أو إنسان 
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ن علیھ أمر الله، یھون غني، الله كریم وعزیز والعزیز من كان معھ فھو عزیز، فلذلك لما یھون الإنسا

  ھو على الله.

  ) ﴾47﴿خذوه فاعتلوه (

  ( سورة الدخان)

  الإنسان بقدر طاعتھ � یغلو على الله عز وجل:

شتان بین إنسان یدعى إلى حفل لیكُرم تجد أنھم یسألونھ أن یرسلوا لھ من یأخذه ویسُتقبل من أبعد مكان،  

ثنى علیھ، ویطُلب منھ الدعاء، وھذا تكریم، ولما یكون ویشُیع إلى باب السیارة، ویعُظم، ویكُرم، ویُ 

  الإنسان مجرماً یساق إلى السجن مع الركل والضرب والوخز وما شابھ ذلك.

  ) ﴾47﴿خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحیم(

  ( سورة الدخان)

الآن أحیاء جمیعاً والقلب ینبض، باب التوبة وباب العمل الصالح أي أنا الذي أتمنى أن أنقلھ إلیكم نحن  

وباب إصلاح الماضي كلھا مفتوحة، وھناك علاقات وذمم، وأشیاء لیست لك، أخُذت في وقت الجاھلیة 

وھي في حوزتك ولیست لك، وتعرف صاحبھا نحن الآن في بحبوحة: بحبوحة أننا أحیاء، بحبوحة أن 

لإصلاح ممكن، أن أداء الحقوق ممكن لأصحابھا، حقوق العباد أیھا الأخوة باب التوبة مفتوح، وأن ا

مبنیة على المشاححة، ولا تسقط إلا بالأداء أو بالمسامحة، وربما كانت حقوق الله عز وجل مبنیة على 

  المسامحة لكن حقوق العباد مبنیة على المشاححة.

  ، أھل النار:فنحن أمام مشھدین: مشھد لأھل النار ومشھد لأھل الجنة 

  ) ﴾44﴿طعام الأثیم(

  ( سورة الدخان)

  باب التوبة مفتوح على مصراعیھ في الدنیا:

اسأل أنت أین الآثام ؟ النظرة إلى المرأة الأجنبیة إثم، سماع ما لا یرضي الله إثم، أن تنطق بالغیبة،  

علیھم، أن تسيء وبالنمیمة، وأن تأخذ ما لیس لك، أن تزدري الآخرین، أن تحتقرھم، أن تستعلي 

  المعاملة، وأن تظلم كلھا آثام.

  ) ﴾44) طعام الأثیم(43﴿إن شجرة الزقـوم (

  ( سورة الدخان)
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فاعمل إحصاء للآثام وابتعد عنھا، ھذا التفكیر العلمي، نحن أحیاء، أما أن یقول أحدكم أنا شاب وعمري  

ب، ربنا عز وجل لحكمة تربویة ثماني عشرة سنة، كم حادثة شاب رحل للدار الآخرة في ریعان الشبا

ھائلة جعل انتقال الإنسان من الدنیا في كل الأعمار، شاب یموت، والذي عرسھ بعد یومین یموت، 

والذي نال الدكتوراه ولم یأت إلى بلده، والذي بنى البناء ولم یسكنھ، والذي حصّل أموالاً طائلةً ولم یستفد 

قى إلا ذو العزة والجبروت. واللیل مھما طال فلا بد من منھا، كلھم یموتون وكل مخلوق یموت ولا یب

طلوع الفجر، والعمر مھما طال فلا بد من نزول القبر، أي أردت من ھذه المقدمة نحن أحیاء في 

بحبوحة، والقلب ینبض في بحبوحة، باب التوبة مفتوح والإصلاح ممكن، والإحسان ممكن، وأداء 

  ن في ھذه الدنیا وبعد ھذه الدنیا كل شيء مغلق.الحقوق ممكن، والمسامحة، وكل شي ممك

  سَوْق الكافر المتعالي إلى جھنم سوقاً شدیداً:

  ) ﴾47﴿خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحیم(

  ( سورة الدخان)

  قال المفسرون 

  ﴿اعتلوه﴾

  أي سوقوه سوقاً شدیداً، كما تشاھدون ركلاً، وخزاً، وضرباً وسباباً. 

  ) ﴾48الحمیم(﴿ثم صبوا فوق رأسھ من عذاب 

  ( سورة الدخان)

وقد نسمع عن ثوران بركان فتجد الحمم سائلة، ھذه الحمم صخر بازلتي سائل، حرارتھ تزید عن  

درجة فإذا تجمد شكل صخوراً سوداء، أساس بعض المحافظات براكین، فمحافظة السویداء  1500

  أساسھا براكین، وكلھا حجار سُوداً:

  ) ﴾48﴿ثم صبوا فوق رأسھ من عذاب الحمیم(

  ( سورة الدخان)

  الله عز وجل جمع لأھل النار كل أنواع العذاب:

ً تحُرق ید الإنسان، أو یشعر بموجة ألم في كلیتیھ، ویشعر بألم في   الآن في عندنا عذاب مادي أحیانا

ینساھا سنوات عدیدة، لدینا عذاب  رأسھ ھذا كلھ عذاب مادي، لكن أحیاناً یتلقى الإنسان كلمات قاسیة لا

  مادي و عندنا عذاب أدبي، فا� عز وجل جمع لأھل النار كل أنواع العذاب.
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  ) ﴾49﴿ذق إنك أنت العزیز الكریم(

  ( سورة الدخان)

فمن بعض معاني ھذه الآیة أنھ كان في الدنیا عزیزاً وقد استكبر على الله أن یطیعھ أو یسجد لھ، وأبت  

عند أمر الله، لم یعبأ بأمره، ولا بنھیھ، أي عزة الإثم مع أن الله سبحانھ وتعالى ھو العزیز، نفسھ أن یقف 

ً وكلكم یقرأ في دعاء القنوت: سبحانك إنھ لا یذل من  ومع أن الله سبحانھ وتعالى ما كان لیذل مؤمنا

  العزیز. والیت ولا یعز من عادیت، فالمؤمن عزیز لأنھ مع العزیز والكافر ذلیل لأنھ عادى

  ) ﴾48) ثم صبوا فوق رأسھ من عذاب الحمیم(47﴿خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحیم(

  ( سورة الدخان)

  ذق ألوان العذاب إنك كنت في الدنیا: 

  ) ﴾49﴿ذق إنك أنت العزیز الكریم(

  ( سورة الدخان)

  توعد الله عز وجل كل إنسان آثم بالعذاب الشدید:

، كما قال علیھ الصلاة والسلام: ألا یا رب نفس طاعمة ناعمة في أي كما قلت لكم في الدرس السابق 

الدنیا جائعة عاریة یوم القیامة، ألا یا رب نفس جائعة عاریة في الدنیا طاعمة ناعمة یوم القیامة. سیدنا 

الصدیق خرج عن كل مالھ فلما قال لھ النبي علیھ الصلاة والسلام: ماذا أبقیت لنفسك یا أبا بكر ؟ قال: 

 ورسولھ، والذین استحوذوا على الأموال وعاندوا الواحد الدیان وحاربوا النبي ماتوا شر میتة ولعنھم الله

  التاریخ وھم في مزبلة التاریخ.

أتمنى على الله عز وجل أن نفھم ھذه الفكرة، فھذه المقدمات تؤدي إلى ھذه النتائج، یجب أن نعلم أن ھذه  

  جل في صفحة واحدة عرض مشھدین: الآثمون ھذا مصیرھم.المقدمة ھذه نتیجتھا، فربنا عز و

  ) ﴾48) ثم صبوا فوق رأسھ من عذاب الحمیم(47﴿خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحیم(

  ( سورة الدخان)

  ثم یعذب عذاباً أدبیاً نفسیاً: 

  ) ﴾49﴿ذق إنك أنت العزیز الكریم(

  ( سورة الدخان)
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  مادیاً و معنویاً یوم القیامة:من حملتھ عزتھ أن یكفر با� سیعُذب عذاباً 

إذا كان الإنسان في منصب رفیع ثم اقتید للسجن فأقل كلمة من الجندي تھینھ. إذا قال لھ یا سیادة ھذه  

إھانة، قد یقولھا استخفافاً، فالإنسان إذا كان مستكبراً وكان مترفعاً وكان لھ مكانة في الدنیا، ھذا حینما 

ً آ خر غیر عذاب الحریق وغیر العذاب المادي، العذاب الأدبي والمعنوي یساق إلى النار یذوق عذابا

ً یسمع كلمة من شخص  ً من نفسھ، كیف تكلم بھا، وأحیانا ً كلمة، یبقى شھراً متألما یتكلم الإنسان أحیانا

 قاسیة، فیھا إھانة، فیھا استخفاف، وسخریة، لا أبالغ قد یبقى سنة بأكملھا وھو یتألم كلما ذكرھا فالعذاب

  الأدبي لا یقل أحیاناً تأثیراً عن العذاب المادي:

  ) ﴾49﴿ذق إنك أنت العزیز الكریم(

  ( سورة الدخان)

ً بمباھج كثیرة توھمت أنك إذا   كنت في الدنیا عزیزاً وحملتك عزتك أن تكفر با�، لقد كنت مستمتعا

    آمنت با� ذھبت عنك، لكنك تمسكت بھا وبقیت في الباطل.

  مھ مطابقاً للحقیقة فكلامھ لا یقدم و لا یؤخر:من لم یكن كلا

  الآن:   

  ) ﴾50) إن ھذا ما كنتم بھ تمترون(49﴿ذق إنك أنت العزیز الكریم(

  ( سورة الدخان)

أي الإنسان إذا كذب بشيء وكان ھذا الشيء حقیقة واقعة ثم واجھ الحقیقة یتألم أشد الألم، أي عُرِض  

مصیره إلى السجن، في الدنیا لو خالف الأنظمة النافذة وكان العقاب شدیداً علیھ أن ھذا العمل 

جداً، ُنصح، نبُھِّ، ذكُِّر، لم یرتدع فلما وقع في قبضة العدالة جزاء ما اقترفت یداه یتألم أشد الألم لأنھ نبُھ 

  سابقاً لكنھ لم یصدق قال:

  ) ﴾50﴿إن ھذا ما كنتم بھ تمترون(

  ( سورة الدخان)

كنتم بھ تكذبون، فلك أن تقول ما شئت، وأن تصدق وأن تكذب، ولكن إیاك أن تكُذب شیئاً لابد من  أي ما 

أن یقع، ھنا البطولة، لك أن تقول عن ھذا الإنسان ما شئت، أنت مخیر، لك أن تقول أن ھذه لیست شمساً 

فتراؤك وتكذیبك لا في رابعة النھار، إن قلت ذلك فھي شمس، وكلامك لا یقدم ولا یؤخر، وادّعاؤك وا

ً آخر،  یقدم ولا یؤخر، ھذه أشیاء دقیقة في المعنى، إن ھذا كأس ماء ھو كأس ماء فلو قلت عنھ شیئا

الكلام لا یغیر من طبیعتھ إطلاقاً، قل عن ھذا الكأس إنھ فنجان، یبقى كأساً، قل عن ھذا الكأس إنھ إبریق 
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إبریق تجعلھ إبریقاً، كلامك إن لم یكن مطابقاً للحقیقة لا  یبقى كأساً لا كلمة فنجان تجعلھ فنجاناً و لا كلمة

  قیمة لھ، إنھ لا یقدم ولا یؤخر.

  الإثم في الدنیا إذا كان متكرراً سیقود صاحبھ إلى النار:

  لذلك: 

  ) ﴾50) إن ھذا ما كنتم بھ تمترون(49﴿ذق إنك أنت العزیز الكریم(

  ( سورة الدخان)

الدنیا إذا كان متكرراً أو كان كبیراً وأصر علیھ صاحبھ فھذا الإثم وملخص ھذا المشھد أن الإثم في  

یقوده إلى النار، وفي النار یصب على رأسھ من الحمیم ویعاقب عقابین عقاباً مادیاً وعقاباًً◌ معنویاً وھذا 

ما  العقاب الواقع كان یكذب بھ، لذلك قال علیھ الصلاة والسلام: والله والذي نفس محمد بیده لو تعلمون

أنتم علیھ بعد الموت ما أكلتم طعاماً عن شھوة ( تذھب الشھیة ) ولا دخلتم بیتاً تستظلون فیھ، ولذھبتم 

  إلى الصعدات تبكون على أنفسكم.

لذلك المؤمن ساعة الفراق وساعة لقاء الله وساعة الوقوف بین یدي الله عز وجل لا تبرح ذھنھ ولا  

ھ ورضاه، ووصلھ وقطعھ، في كل مواقفھ یفكر كیف یواجھ الله دقیقة. لذلك في عطائھ ومنعھ، في غضب

   عز وجل بھذا العمل.

  المتقي وعده الله بمقام مسعد و طمأنینة عالیة یوم القیامة:

  الآن الطرف الآخر:   

  ) ﴾45﴿إنَِّ الْمُتَّقِینَ (

  ( سورة الدخان)

لدنیا الكافر یضحك على المؤمن: ألا زلت ھذا الذي اتقى أن یعصي الله، یقول لك ھذه حرام، أحیاناً في ا 

خائفاً، إنك لا ترى شیئاً في الدنیا، كل شيء حرام وحرام.... ما ھذه الحیاة ؟ یسخر منھ، ھذا المتقي الذي 

یقف عند حدود الله، فیخاف أن یعصي الله، وقاف عند كتاب الله، یخشى أن یكون كسبھ حراماً، وأن 

  ع بما یغضب الله:یكون إنفاقھ حراماً، وأن یستمت

  ) ﴾51﴿إن المتقین في مقام أمین(

  ( سورة الدخان)

أي في مقام مسعد، لكن مع السعادة طمأنینة، وأحیاناً یكون الإنسان في مقام عالٍ في الدنیا ولكن عنده  

قلق عمیق أن ینحى عن ھذا المنصب، ھذا القلق العمیق یفسد علیھ الاستمتاع بھذا المنصب، لا یجد أمناً. 
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وھناك إنسان وصل إلى دخل كبیر عنده شيء یفسد علیھ ھذا الدخل ھو خوفھ أن ینقطع ھذا الدخل. أنت 

  من خوف الفقر في فقر، ومن خوف المرض في مرض، وتوقعّ المصیبة مصیبة أكبر منھا.

  ) ﴾51﴿إن المتقین في مقام أمین(

  ( سورة الدخان)

    وما ھم منھا بمخرجین. 

  الحیاة الدنیا مشحونة بالمتاعب حتى تتضاعف السعادة في الآخرة:

لا یوجد بالجنة تقدم بالسن، ولا أمراض ولا نوبات كلیة، أمراض قلب وضعف سمع، ولا ضعف بصر    

ولا خرف، ولكن شباب دائم، كل شيء تشتھیھ بین یدیك، والمنافسة لا یوجد، إزاحة شخص لآخر عن 

  عب الدنیا یبرأ الإنسان منھا في الآخرة.منصبھ لا یوجد، وكل متا

في الحقیقة مما یضاعف نعیم أھل الجنة أن الحیاة الدنیا متعبة فجاء إلى الدنیا فوجد فیھا المتاعب  

والمخاوف والمقلقات والأمراض والمنافسة أحیاناً والناس لا یرحمون والناس لا یرضون، ولا یوجد أحد 

ن متاعبھ في الحیاة، ھذه المتاعب لحكمة بالغة، لو أن الله عز لیس عنده قصص تملأ أشھر یحدثك ع

وجل لو أعطى الإنسان سؤلھ: ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وقفوا على صعید واحد وسألني كل 

واحد منكم مسألتھ ما نقص ذلك في ملكي إلا كما ینقص المخیط إذا غمس في میاه البحر، ذلك لأن 

  .عطائي كلام وأخذي كلام

أي أن الله عز وجل قادر أن یعطي كل إنسان مطالبھ، شكل یعطیھ أعلى شكل، وكذلك أعلى دخل، 

وأفضل زوجة وأعلى بیت وأعلى مركبة، وعندئذ نكره لقاء الله عز وجل، فالحیاة الدنیا شاءت حكمة الله 

یؤلمك یزول أن تكون مشحونة بالمتاعب، حتى تتضاعف السعادة في الآخرة، كل شيء كان في الدنیا 

في الجنة، یكون الإنسان ساكناً في بیت صغیر وفیھ متاعب، وشمسھ قلیلة، فینتقل لبیت الشمس في كل 

الغرف، وكان البیت صغیراً فأصبح كبیراً، وكان لھ درج فصار فیھ مصعد مثلاً، كان فیھ مدا فئ أصبح 

القدیم یضاعف سعادتھ في البیت فیھ تدفئة مركزیة، كان فیھ حر فصار فیھ تكییف، وكل شيء في البیت 

الجدید، كان ھنالك أشیاء مزعجة كثیرة جداً ھنا فاستراح ھنا منھا، لذلك من حكمة الدنیا المتعبة أنھا 

  تضاعف سعادة آل الجنة.

  ورود الناس على النار یوم القیامة یضاعف سعادة المؤمن أضعافاً مضاعفةً:

  ردون النار لقولھ تعالى:بل إن الناس جمیعاً بما فیھم المؤمنون سی 

  ) ﴾71﴿وَإِنْ مِنْكُمْ إلاَِّ وَارِدُھَا (

  ( سورة مریم)
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ورود النار لیس دخولھا، لكن المؤمن یطّلع على النار، یطلع على مكانھ فیھا فیما لو عصى الله في  

لة الله ویرى أین الدنیا، ینظر إلى أھل الدنیا الذین لم یبالوا بطاعة الله، أین مصیرھم ؟ فیطمئن قلبھ لعدا

مصیر الجبابرة، ثم یرى مكانھ في النار لو لم یكن مؤمناً، ھذا الورود على النار یوم القیامة یضاعف 

  سعادة المؤمن أضعافاً مضاعفةً، كذلك متاعب الدنیا من شأنھا أن تزید من سعادة المؤمن یوم القیامة.

  ) ﴾52) في جنات وعیون(51﴿إن المتقین في مقام أمین(

  سورة الدخان)( 

فالإنسان إذا كان لدیھ حدیقة، وأرض خضراء، وأشجار باسقة، وینبوع ماء، وشلالات أحیاناً یقول لك  

مثل الجنة، أي أن الله عز وجل جعل اللون الأخضر والنبات الأخضر والماء العذب الفرات وأصوات 

  العصافیر ھذه كلھا مسعدة للنفس.

  ) ﴾52جنات وعیون() في 51﴿إن المتقین في مقام أمین(

  ( سورة الدخان)

ومسطحات      ،     لابد وأن یكون دخَلَ الإنسان إلى بیت ومزرعةٍ جمیلةٍ جداً منسقة الأزھار، فیھا أشجار 

   خُضر، وشلالات، ھذه نماذج مصغرة جداً.

  أعدّ الله لعباده الصالحین یوم القیامة:

   

  ـ البساتین و الأنھار: 1

  ادِي الصَّالِحِینَ مَا لاَ عَیْنٌ رَأتَْ، وَلاَ أذُنٌُ سَمِعتَْ، وَلاَ خَطَرَ عَلىَ قلَْبِ بشََرٍ ))(( أعَْدَدْتُ لِعِبَ 

  [ متفق علیھ عن أبي ھریرة]

  إنھ وصف دقیق. 

  ) ﴾52) في جنات وعیون(51﴿إن المتقین في مقام أمین(

  ( سورة الدخان)

   أي بساتین وأنھار. 

  ـ ما رقّ و ثخن من الحریر: 2

  ) ﴾53﴿یلبسون من سندس وإستبرق متقابلین(

  ( سورة الدخان)

  فیھ حریر رقیق وحریر ثخین، 

  ﴿السندس﴾
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  : ما رق من الحریر، و 

  ﴿الإستبرق﴾

    : ما ثخن من الحریر. 

  ـ سرر مریحة یتحدث كل للآخر حدیثاً لا حقد فیھ و لا ضغینة: 3

  ﴿متقابلین﴾

ً وھم على ھذه السرر متقابلون جلسات مریحة، لا یرى أحدھم إلا وجھ    الآخر، فیھ تقابل، طبعا

ً عذباً، یتحدث كل للآخر عن تجربتھ في الدنیا، عن معرفتھ با�، وعن أسباب إیمانھ  یتحدثون حدیثا

  واستقامتھ، إنھ حدیث رائع فیھ محبة ولا یوجد حسد ولا غیبة ولا ضغینة ولا تنافس.

  ) ﴾53ستبرق متقابلین() یلبسون من سندس وإ52﴿في جنات وعیون(

  ( سورة الدخان)

  ـ حور عین: 4

  ومن تمام نعمتھم في الآخرة: 

  ) ﴾54﴿كذلك وزوجناھم بحور عین(

  ( سورة الدخان)

  ﴿الحور﴾

تحار العین في جمالھا، الجمال المطلق في الجنة، في الدنیا الجمال متفاوت ولا یوجد امرأة كاملة، إذا   

نقصت من جھة ثانیة، حتى لو كمل جمالھا نقص عقلھا، فھناك توازن، والمجموع ثابت كملت من جھة 

ولكن في الآخرة كما ل مطلق في كل شيء، ولحكمة بالغة فالنساء في الدنیا متفاوتات ولسن على ما 

  ینبغي أن یكن كلھن، في الآخرة:

  ) ﴾54﴿وزوجناھم بحور عین (

  ( سورة الدخان)

  كلام مختصر مفید، 

  ﴿الحور﴾

  تحار العین في حسنھن و 

  ﴿عین﴾

لھن عیون واسعة والعینان ذات العینین الواسعتین والحوراء شدة بیاض العین وشدة سوادھا، ھذا  

  الوصف كان العرب مغرمین بھ
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جْناَھُمْ بِحُورٍ عِینٍ ﴾   ﴿ وَزَوَّ

تي ھي في الدنیا، فالإنسان أي امرأة كما ینبغي أن تكون في أعلى مستوى، لا یوجد في الجنة العیوب ال  

بعض الأحیان یعاني من الكلام المستمر، من النغص في البیت، قد تكون الزوجة جیدة لكن لھا إلحاحاً 

  على موضوعات معینة یضجر منھا في النھایة. قال:

  ) ﴾55﴿وزوجناھم بحور عین. یدعون فیھا بكل فاكھة آمنین(

  ( سورة الدخان)

  فاكھة وھم آمنون: ـ لھم فیھا ما یشاؤون من 5

بالإضافة إلى الزوجة الحوراء و العیناء لھم فیھا ما یشاؤون من فاكھة وھم آمنون، وأحیانا یخاف  

ً الفاكھة بالجنة لا  الإنسان من أن تفُقد ھذه الفاكھة، أو یخاف أن تنتھي، أو یخاف ألا یشتریھا ( طبعا

  رادھا ( لا مقطوعة ولا ممنوعة )مقطوعة و لا ممنوعة)، أو ینتھي وقتھا، أو یمُنع استی

  كل شيء بعد الموت أصعب من الموت على الكافر و أھون على المؤمن:

  )﴾56﴿لا یذوقون فیھا الموت إلا الموتة الأولى (

  ( سورة الدخان)

أي لا یوجد إلا موتة واحدة، حینما یلقى الإنسان ربھ وبعد ھذا الموت نعیم في نعیم، أي آخر شيء  

  المؤمن حین تنزع روحھ وتصعد إلى الملأ الأعلى. یمكن أن یزعج

  ) ﴾56﴿لا یذوقون فیھا الموت إلا الموتة الأولى (

  ( سورة الدخان)

لذلك الكافر كل شيء بعد الموت أصعب من الموت وأما المؤمن كل شيء بعد الموت أھون من الموت،  

علي: یا بني ما خیر بعده النار  من الموت إلى الجنة، القبر روضة من ریاض الجنة، لھذا قال سیدنا

ً في الدنیا إذا انتھى إلى النار لیس بخیر)، وما شَرٌ بعده الجنة  بخیر (أي كل شيء مھما بدا لك عظیما

بشِر (حیاة كلھا شظف وخشونة ومتاعب وأمراض وھموم وأحزان إذا انتھت بك إلى الجنة فھذا لیس 

  ر وكل بلاء دون النار عافیة.شراً، بل خیر محض )، وكل نعیم دون الجنة محقو

  ) ﴾55) یدَعون فیھا بكل فاكھة آمنین(54﴿إذاً كذلك وزوجناھم بحور عین(

  ( سورة الدخان)

  نظام الدنیا أساسھ الكدح و نظام الآخرة أساسھ الطلب:

  نظام الآخرة نظام طلب فقط وأما نظام الدنیا فنظام كدح وسعي: 
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نْسَانُ إنَِّكَ كَادِحٌ إلِىَ رَبكَِّ كَدْحًا فمَُلاَقیِھِ (   )﴾6﴿یَا أیَُّھَا الإِْ

  ( سورة الإنشقاق )

نظام الدنیا أساسھ الكدح، فإذا أراد إنسان أن یأكل لقمة یحتاج إلى ساعات لیشتري الخضرة واللحم  

ات أحیاناً...إذ لا یوجد شيء ویطبخ.... وإذا أراد أن یذھب إلى مكان جمیل یحتاج أكثر من خمس ساع

  في الدنیا إلا ولھ ثمن، بینما في الآخرة لھم ما یشاؤون، اطلب تعط.

  النعیم في الآخرة مضاعف:

  ) ﴾56﴿لا یذوقون فیھا الموت إلا الموتة الأولى ووقاھم عذاب الجحیم(

  ( سورة الدخان)

حیم، إذا كان الواحد كاد أن یغلط، لم فالنعیم مرتان، مرة لأنھم في نعیم، ومرة لأنھم ووقوا عذاب الج 

  یغلط، فكلما رأى مصیر الذین فعلوا ھذا الغلط یشكر الله عز وجل لأنھ لم یتورط وتتضاعف سعادتھ.

  ) ﴾57﴿فضلا من ربك ذلك ھو الفوز العظیم(

  ( سورة الدخان)

  الجنة ھي الفوز العظیم للإنسان:

  إخواننا الكرام: 

  ﴿ذلك ھو الفوز العظیم ﴾

  ة الدخان)( سور

ھذا ھو الفوز، بعض الأحیان یكون الفوز بنظر الناس شیئاً آخرَ، المال عندھم فوز، وكذلك المنصب  

والنجاح كلھ فوز، ولكن الفوز العظیم ھو أن تدخل الجنة. ولھذا فأحد خلفاء بني أمیة التقى بعالمٍ جلیل، 

یھ قال والله أستحي أن أسأل في بیت الله فقال لھ سلني حاجتك ؟ فأجابھ لیس لي عندك حاجة، فلما ألح عل

غیرَ الله، فلما التقاه خارج بیت الله، قال لھ ثانیةً سلني حاجتك ؟ قال لھ والله ما سألتھا من یملكھا، أفأسألھا 

من لا یملكھا ؟ فلما ألح علیھ قال أرید أن أدخل الجنة، فأجابھ: ھذه لیستْ لي، فقال ھذا العالم إذاً لیس لي 

  اجة.عندك ح

  ) ﴾57﴿فضلا من ربك ذلك ھو الفوز العظیم(

  ( سورة الدخان)

ولابد لكل أخ كریم من أن یتصور ما ھو الفوز العظیم، لأن كل إنسان أحیاناً یتصور فوزاً، ھو في فوز  

جزئي، یقول لو وصلت إلى ھذا المستوى فقد فزت، الدنیا كلھا لو وصلت إلى قمة مجدھا، وقمة الغنى 
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لسلطان فیھا، لا تعُد عند الله فائزاً، الفوز العظیم أن تصل إلى الجنة. ھكذا كلام رب فیھا، وقمة ا

  العالمین:

  ﴿ذلك ھو الفوز العظیم ﴾

  ( سورة الدخان)

  ھذا الفوز ولیس دونھ فوز، دون ھذا الفوز لیس ھناك فوز ولیس فوقھ فوز، ھذا ھو الفوز: 

  ﴿ذلك ھو الفوز العظیم ﴾

  ( سورة الدخان)

  من توھم أن الفوز ھو الاستمتاع بالدنیا فھو جاھل و واھم:

كل إنسان متوھم فوزاً غیر ھذا الفوز فھو جاھل وواھم، والمال لیس فوزاً وحیازتھ لیستْ فوزاً، أن  

سنة، أن تكون  130سنة فلیس فوزاً عند الله، ھنالك طغاة عاشوا  98یتمتع الإنسان بصحة جیدة ویعیش 

  تماعیة لیس فوزاً، أن تستمتع في كل شيء في الدنیا لیس فوزاً، دقق بالآیة:في أعلى مرتبة اج

  ) ﴾57﴿فضلا من ربك ذلك ھو الفوز العظیم(

  ( سورة الدخان)

  لیس فوقھ فوز ولیس دونھ فوز. 

  الزمن في صالح المؤمن و لیس في صالح الكافر:

  ) ﴾58﴿فإنما یسرناه بلسانك لعلھم یتذكرون(

  ( سورة الدخان)

  ھذا قرآنُ تذَكِرة. 

  ) ﴾59﴿فارتقب إنھم مرتقبون(

  ( سورة الدخان)

انتظر لابد من تحقیق الوعد والوعید، الزمن لیس في صالح الكافر، ھو في صالح المؤمن، لأن مضي  

الزمن سیوف یؤكد للمؤمن صحة رؤیتھ، وصلاح عملھ، وفوزه الحقیقي، وأما غیر المؤمن الزمن 

حیحة ورؤیتھ كانت مشوشة، ضبابیة، قیمھ ساقطة، مبادئھ ھدامة، فالزمن یفاجئھ بأن أفكاره غیر ص

  لصالح المؤمن، ولیس في صالح الكافر والدلیل:

  ) ﴾59﴿فارتقب إنھم مرتقبون(

  ( سورة الدخان)
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  الأیام لا تلد للمؤمن إلا الخیر: 

  ) ﴾51﴿قل لن یصیبنا إلا ما كتب الله لنا ھو مولانا (

  ( سورة التوبة)

ً مفسداً، أو وأما ا  لأیام لا تلد للكافر إلا الشر، ھل تنتظرون إلا فقراً منسیاً، أو غنىً مطغیاً، أو مرضا

   ھرماً مفنداً، أو موتاً مُجھِزاً، أو الدجال، فشر غائب ینتظر، أو الساعة والساعة أدھى و أمر.

  مشھد أھل النار رادع للإنسان ومشھد أھل الجنة دافع لھ:

واننا الكرام نحن أحیاء والقلب ینبض، وباب التوبة مفتوح، وباب الإحسان والإصلاح ھذا المقطع إخ   

والمسامحة والأداء كلھا مفتوحة، وكل عمل لھ نتیجة، فھذه المقدمة تؤدي إلى ھذه النتیجة، الأثیم ھذا 

ھد مصیره والمتقي ھذا مصیره، ومعنى متقٍ أي اتقى أن یعصي الله، وبكل بساطة ھناك مشھدان: مش

لأھل النار والسبب ھو الإثم، ومشھد لأھل الجنة والسبب ھو التقوى، فھذا وقع في الإثم وھذا اتقى أن 

یقع في الإثم، ھذه المقدمة أدت لھذه النتیجة وختام السور دائماً ملخص لھا، ومن نعمة الله علینا أي أحیاناً 

اجؤوا، یقول لك مثلاً بالفحص یوجد المدرس من شدة رحمتھ بالطلاب، یعطیھم نماذج أسئلة لئلا یتف

مسألة ومعادلة و سؤال نظري والمسألة خمسة طلبات، وكأن الله عز وجل یسرب لنا ما سیكون قبل أن 

  یكون.

فھذان المشھدان في القرآن مشھد لأھل الجنة ومشھد لأھل النار، ونحن في الدنیا قبل أن نصل إلیھا، 

ولكن إن وصلت إلى دار الحق تصبح الرؤیا حقیقیة وثابتة ولكن من یقول لك ھذا حق ورب الكعبة ؟ 

ولكنك لا تستفید من ھذه الرؤیا بعد أن رأیتھا، إلا أنك في الدنیا لو رأیت ھذا، أو صدقت بھذا، وتبنیت 

ھذا فینعكس ھذا إلى عمل صالح واستقامة، فالذي أتمنى من الله عز وجل أن ینقلب ھذان المشھدان 

افع وإلى رادع، مشھد أھل النار رادع، ومشھد أھل الجنة دافع، فإذا كان المشھد الأول والثاني إلى د

  الأول ردعاً والثاني دفعاً فقد تحقق المراد من ھذین المشھدین في أواخر سورة الدخان.

 


